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، ابتغاء الله 401 -401تفسير الآيتان (: 37-37)الدرس - 000سورة الأنعام  -التفسير المطول 
 وحده ـ امتحان الله لنا

 62-03-6000: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
، اللهم لا علم لنا إلا مينلأ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد االحمد لله رب العالمين 

، وأرنا الحق حقا  وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا
، وأدخلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاوارزقنا 

 .نالصالحي برحمتك في عبادك
الآية ، ومع له الدرس الأخير من سورة الأنعام، ولعأيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث والسبعين 

 :، وهي قوله تعالى الرابعة والستين بعد المئة
رْرَ أُرْرَ قُلْ أَغَيْرَ اَللّه   رَ و وه رُ وَاره ُ  لُلك فَفْ و لهاَ  لَيَيْاَا وَاَ  تَره ى  أَبْغهر رَاًاو وَوَُ  رَ ُك لُلهً يَرْءو وَاَ  تَسْسه

عُسُمْ فَيُنَبهًئُسُمْ بهمَ   (461)ا لُنْتُمْ فهيهه تَخْتَيهفُ نَ ثُمَ لهلَى رَاهًسُمْ مَرْجه
  سورة الأنعام

 بْغهر رَاًّاقُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَ 

 :ـ معنى الر ًُ ول ارمه  4

  :أيها الإخوة 
 الحسنى إلى الإنسان اسم ، ولعل أقرب اسم من أسماء اللهالرب هو المربي ﴾أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَاًّاقُلْ ﴿

له ، لأنه يسوق ه بما يحتاج، لأنه يربي نفسه، لأنه يربي إيمانه، لأنه يعالجهمد   الرب، لأنه يربيه، لأنه ي  
يلقي في قلبه ، ه من الخيرات ما يحمله على الشكريسوق ل، ائد أحيانا  ما يحمله على التوبةمن الشد

 .يلقي في قلبه الرضا ، نة ليشعر أنه بإيمانه أسعد الناسالسكي
 :، لذلك في كل صلاةلا يعلمها إلا الله ى من رب الأرض والسماواتلتي تتأت  لذلك الخيرات ا 

ينَ  ه رَ ُهً الْعَالَمه  )2)الْحَمْدُ لِلّهَ
 الفاتحةورة س

هو الذي خلقك على نحو ، محبتك في قلب أمك وأبيك لقىلذي أ، هو اهو الذي أوجدك من عدم
 .لقت له من معرفته ، هو الذي يسرك لما خ  يقربك إليه
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 قُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَاًّا : ـ معنى  2

  :الآن السؤال الصيغة استفهام إنكاري  
أن تتجه  معقول؟ مس أن يربيكتتلل أن تتجه لمخلوق هل من المعقو  ﴾اًّارَ اَللّه أَبْغهر رَ قُلْ أَغَيْ ﴿

أن تتجه لمخلوق تخاف منه؟  معقول؟ هالآمال علي أن تتجه لمخلوق تعلق معقول ؟لمخلوق تعتمد عليه
 ؟ ترجو ما عنده؟ تخشى بطشه؟ وتنسى ربك

مخلوق حادث ؟ لأنه ولا واحد بالمليار يمكن أن تصدق أن يكون متى يكون الاستفهام إنكاريا  يعني  
مسحة  فيههل هذا معقول؟ أي مخلوق  ﴾أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَاًّا﴿قُلْ لئيم ضعيف الإمكانات أن تتخذه ربا  

ماوات والأرض، صاحب الأسماء يوازن بين خالق الس ، أي إنسان فيه ذرة عقل لا يمكن أنمن عقل
لق؟ تعتمد على مخلوق ن مخلوق بخاأيعقل أن يواز  يعني ق ضعيف، و وبين مخل، الفضلى اتفوالص
 : ق لا يملك لك و تعتمد على مخل ؟مخلوق ضعيفعلى تعتمد  ؟يموت

مْ  ه  يْئ ا و ه مْ ي خْل ق ون  و لا  ي مْل ك ون  لأ  نف س  ة  لاَّ ي خْل ق ون  ش  ون ه  آل ه  ذ وا م ن د  ضَرًّا وَاَ  فَفْعوا وَاَ  يَمْيهسُ نَ و اتَّخ 
 )7) امَْ توا وَاَ  حَيَا و وَاَ  فُشُ رو 

 سورة الفرقان  

، لأن كل شيء في الكون الله ربه، ولو كان جمادا   ﴾َ  رَ ُك لُلهً يَرْءو قُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَاًّا وَوُ ﴿
، وهذه صخرة، وهذا ماء، ا  ، وهذه نحاسا  دالذرات، فتكون هذه المادة حدي لحركة بحركةبايمد الجماد  الذي

 :الذي يهب الحياة ،الحياة لكل المخلوقات ، واهبات بالحياة هو الله، الذي يمد كل المخلوقا  وهذا نبات
ي م يت  ۖ ل م او ات  و الْأ رْض  ۖ ي حْي ي و  يرو ه  م لْك  السَّ  )6) وَوَُ  لَيَىٰ لُلهً يَرْءو قَده

 سورة التغابن  

 .وأمره كن فيكون  
اء  و   ۖلَهُ مَقَالهيدُ السَمَاوَاته وَالَْْرْضه  زْق  ل م ن ي ش  ُ  الر   ل يمٌ  ي بْس  يْءٍ ع  ل   ش  ر  ۚ إ نَّه  ب ك   )46)ي قْد 

 سورة الزمر  

عْ ۚ  رْ ب ه  و أ سْم  م او ات  و الْأ رْض  ۖ أ بْص  مَا لَاُم مهًن دُوفههه مهن وَلهروً ق ل  اللََّّ  أ عْل م  ب م ا ل ب ث وا ۖ ل ه  غ يْب  السَّ
ا هه أَحَدو  )60) وَاَ  يُشْرهكُ فهر حُسْمه

 سورة الكهف 

م او ات  و الْأ رْض  و   بُّك  ب غ اف لٍ ع مَّا  فَالْبُدْهُ  وَإهلَيْهه يُرْجَعُ الَْْمْرُ لُيكهُ لِلّ َّ  غ يْب  السَّ م ا ر  ل يْه  ۚ و  لْ ع  كَّ ت و  و 
 )467)ت عْم ل ون  

 سورة هود  

 أتتخذ إلها  آخر غيره ؟  
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فتدع  ؟ن عندك خالق مع مخلوق مكن أن يواز  ي يعني ﴾يَرْءو  اًّا وَوَُ  رَ ُك لُلهً قُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَ ﴿
أنا أطيع فلانا ، : نه إله، لا، هو يقولأنا أعبد فلانا  لأ: الذي يشرك هو لا يقول ،الخالق وتعبد المخلوق 

اء هذا القوي أعظم من إرضاء الله، ، إنه يتوهم أن إرضويطيعه امله كما يعامل الإله، يعصي اللهلكنه يع
  :، من هنا يقول عليه الصلاة والسلام ر رضاه على سخُ اللهلذلك يؤث

ضا الله لفاه الله مؤوفة من أرضى الناس بسخط الله وليه الله للى الناس ، ومن أسخط الناس بر 
 الناس 

 ي وأبو نعيم في الحلية عن عائشة أخرجه الترمذ 

د، يمد المخلوق بما يحتاج، بعض الحيوانات م  الرب الم   ﴾ءو اًّا وَوَُ  رَ ُك لُلهً يَرْ قُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَ ﴿
لى ريش، بعضها إلى زعانف في البحر، بعضها إلى ، بعضها إتحتاج إلى وبر، بعضها إلى صوف

الأعضاء التي يستعين بها ، بعضها إلى بعض أرجل، بعضها إلى أجنحة، بعضها إلى أجهزة خاصة
ائص تناسبه، وتحقق مصالحه في الدنيا، والله عز أمده الله بأجهزة وخص ، فكل مخلوق مثلا   كالكنغر

 .﴾اًّا وَوَُ  رَ ُك لُلهً يَرْءو قُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَ ﴿، زل فيزول وجل كن فيكون 

 أَبْغهر: معنى 

، يعلق الأمل على مخلوق  نا  احي، أعنده طلب داخلي ، والإنسانأي أطلب ﴾﴿أَبْغهرأيها الإخوة  
  .أعطني: يقولوكأن لسانه حاله 

المؤمن لا يخاف إلا الله، ولا يرجو ، لكن نجني: يخاف من مخلوق، وكأن لسان حاله يقول أحيانا  
ولا يكون محسوبا  على جهة أرضية، المؤمن  ،غير الله، ولا يتكل إلا على الله، ولا يعطي قلبه إلا لله

 .ان لغير الله يحتقر نفسه ، هو إن كيليق بالمؤمن أن يكون لغير الله ، ولامحسوب على الله
يمَ لهاَ  مَن سَفههَ فَفْسَهُ  يَةه لهبْرَاهه ر ة  ل م ن   ۚوَمَن يَرْغَُ  لَن مهً نْي ا ۖ و ِ نَّه  ف ي الْآخ  يْن اه  ف ي الدُّ ل ق د  اصْط ف   و 
ين   ال ح   )470)الصَّ

 سورة البقرة  

أيعقل أن تتخذ من  ، يعنياستفهام إنكاري  يعني ﴾غهر رَاًّاأَغَيْرَ اَللّه أَبْ قُلْ ﴿ :، الآية تقولأيها الإخوة 
لك أن ترضي مخلوقا  ؟ أيقبل عقدون الله ربا ؟ أيقبل عقلك أن تخاف من مخلوق، وألا تخاف من الخالق

 ؟ تعصي خالقا  أن و 

 وَوَُ  رَ ُك لُلهً يَرْءو 
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لذي تعامله كإله هو في ، هذا اى كل شيءمعن انظر ﴾اًّا وَوَُ  رَ ُك لُلهً يَرْءو قُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَ ﴿
  :، من هنا قال عليه الصلاة والسلام قبضة الله، والله ربه قد يلهمه أن يسيء لك

 ا بكر رييل ، ولسن أرر وصاحبر دون رار ا تخذت أب من أمتر رييلو  ل  لنت متخذاو  
 مد و البخاري ومسلم عن ابن عباس أخرجه أح 

 . يوازن رب السماوات والأرض مع سيد في عملك ، لان خالق مع مخلوق لا يواز   
هذا خشب الطاولة،  رب هذهكل شيء يعني  ﴾رْءو قُلْ أَغَيْرَ اَللّه أَبْغهر رَاًّا وَوَُ  رَ ُك لُلهً يَ ﴿: الآن 

 .، كل شيء يتحركحركة دائمةفيه اة، و نو فيه ، و الكترونات فيهفيه ذرات، 
مْس   ار  و الشَّ ل ق  اللَّيْل  و النَّه   )77)كُلٌّ فهر فَيَكو يَسْبَحُ نَ و الْق م ر  ۖ  و ه و  الَّذ ي خ 

 سورة يس  

تجلى على هذه المادة فتكون حجرا ، يتجلى على الماء فهو ، يتجلى على هذه المادة فتكون خشبا  ي 
ثم هو يمدها، النبات ينمو،  صها بخصائصها؟ الله جل جلالهن خص  كل المخلوقات م  ، ماء، الهواء هواء
 .فكر الجماد ذراته تدور حول بعضها، ويحرك، والإنسان ينمو ويتحركوالحيوان ينمو ويت

ُ  لُلك فَفْ و لهاَ  لَيَيْاَا: معنى   وَاَ  تَسْسه

 : أما معنى قوله تعالى 
 .ر الخي   الشيء دل علىت، كسب فعل ثلاثي ، كسب واكتسبالقرآن أيها الإخوة في ﴾﴿وَاَ  تَسْسه ُ 

ا إ لاَّ  ا ۚ لا  ي ك ل  ف  اللََّّ  ن فْس  سْع ه  ين ا أ وْ  ۗلَاَا مَا لَسَبَتْ وَلَيَيْاَا مَا اكْتَسَبَتْ  و  ذْن ا إ ن نَّس  بَّن ا لا  ت ؤ اخ   ر 
م    بَّن ا و لا  ت ح  ين  م ن ق بْل ن ا ۚ ر  ل ى الَّذ  لْت ه  ع  م  م ا ح  ل يْن ا إ صْر ا ك  لْ ع  بَّن ا و لا  ت حْم  ة  ل ن ا ب ه  ۖ لْن ا م ا لا  ط اق  أ خْط أْن ا ۚ ر 

ل ى الْق وْم  الْك اف ر ين   رْن ا ع  ن ا ف انص  مْن ا ۚ أ نت  م وْلا  نَّا و اغْف رْ ل ن ا و ارْح   )620)و اعْف  ع 
 سورة البقرة  

، أنت تريديعني من كسبه،  ر، والعمل الخي  عمل الشرير هو من اكتساب الإنسان، من اكتسابهال 
 .كسب: ر يقال لهر أو الشرير، لكن الاختيار الخي  الخي  ، ك، والله عز وجل يحقق اختيار أنت تختار

فيها تحقق ك الله بقوة ، فأمدصليتكي يا رب، فوقفت : أذن المؤذن، فقلتأنت جالس، و يعني  
ر، ولما يصر  إنسان على فعل معصية، أو على كسب مال حرام، أو على ابتزاز إنسان، أو اختيارك الخي  

شيء ، لكن الجعله مخيرا  يسمح له أن يفعل هذال لأنه ، حينما يصر الله عز وجرضعلى اعتداء على ع  
ر عنه بالفعل الرباعي، كسب، اكتسب عب  الشرير ي   ر، أما الشيء غير الخي  فعل الثلاثيالر عنه بر يعبَّ الخي  

، سجل له فورا  كسب الإنسان الخير ي  إذا يعني ، لمبنى تدل على الزيادة في المعنى، والزيادة في االخماسي
مال ي منع أن يكتب عليه هذا الشر، لعله يندم، ، إن فعل الشر فمل ك الشرفأح ةالشر اكتسب خمسأما 

تب، وأصر عليه، وتباهى به، وافتخر به يقول يح، فإذا فعل الشر ولم يندم، ولم لعله يتوب، لعله يصل



، ابتغاء الله وحده ـ امتحان الله لنا461 -461تفسير الآيتان (: 37-37)الدرس   Page 5 

 

ل لكر ي  مراحل عديدة، أما أي  فعل خي   هاكتسب فييعني فعل اكتب، : له ينتظرك الله ل الشر ، أما فعسجَّ
فإذا  ؟هل تدفع صدقة ؟هل تستغفر ؟هل تعتذر ؟هل تصلح ما أفسدت ؟هل تندم ؟تتوب عز وجل، هل

: بل وافتخرت به يقول لمل ك الشمال، ، ولم تتب، وأصررت عليهولم تندم -لا سمح الله - ت الشرفعل
 حاسب على كسبك، بل إنك لا تملك إلاأنت ت  يعني  ﴾سَبَتْ لَاَا مَا لَسَبَتْ وَلَيَيْاَا مَا اكْتَ ﴿اكتسباكتب 

، أنا نهضت لأعاون هذا كسبك، والكسب هو الانبعاث، أنا قمت لأصلي، أعانني الله على أن أصلي
، المسكين أعانني الله على معاونته، هذه كسب، أما اكتسب قام ليزني، قام ليسرق، قام ليوقع بين اثنين

 : الآية هنا تحير أما  .، الآن اكتسبيدية على إنسانوى كقام ليرفع دع
 معناهاهنا كسب عليها،  ﴾لُلك فَفْ و لهاَ  لَيَيْاَا رَ اَللّه أَبْغهر رَاًّا وَوَُ  رَ ُك لُلهً يَرْءو وَاَ  تَسْسه ُ قُلْ أَغَيْ ﴿

 .، وكأنه خيرعليه من كثرة  ما أل ف هذا الشر صار فعله سهلا  : هنا جاءت للشر، قال بعض المفسرين
بتزازهم، وعلى إلقاء الرعب فيهم، يبدو خاص يبنون رزقهم على إيذاء الناس، وعلى اهناك أشيعني  

عل هذه الشرور دون أن يحاسب نفسه، وكأنه يفعل الخير، هذا معنى ، فيفأنه بعد حين تنطمس فطرته
سب، وأتينا بحرف جر بمعنى عليه، تركنا اكتسب واستعملنا كيعني ، جديد، إذا أبدلنا فعل كسب باكتسب

، وأصبح فعله عليه هينا  وكأنه رة ما فعل الشر أل فهنسان من كث، فالمعنى أن هذا الإأي هو عمل شرير
 ﴾لُلك فَفْ و لهاَ  لَيَيْاَا وَاَ  تَسْسه ُ ﴿ فعل خير

رْرَ أُرْرَى  رَ و وه رُ وَاره  وَاَ  تَره

رْ ﴿ رَ و وه رُ وَاره ، مل الشاق، لا يسمى حمل هذه الورقة وزرا  الوزر هو الح   الحقيقة ﴾رَ أُرْرَى وَاَ  تَره
 .مئة كيلو، ينوء بحمله الإنسانيعني ق الحمل الشا

ل نفسه يوم القيامة ما لا ، لكن هو يحم  ، ولا أحد يحاسبهأحيانا يقترف الإنسان جرائم، وهو قوي  
 :، لذلك قال الله عز وجل يحتمل

غْف ر ة  ۚ  ىَٰ و الْع ذ اب  ب الْم  ل ة  ب الْه د  لا  و ا الضَّ ين  اشْت ر  ئ ك  الَّذ   )431) وُمْ لَيَى النَاره فَمَا أَصْبَرَ أ ول َٰ
 سورة البقرة  

، ، يقتلون الأطفالرون كل المنشآت، بل يدمهؤلاء الذين يقصفون، يبيدون البشر، يدمرون كل شيء 
، لو جاء ملاكم من لة من أعتى الآلات لقتل طفل بريء، وكأنها بطولة، يستخدمون آالنساء، الضعاف

، هذا ؟ يكون الذي صفق له أحمق؟ لأن هذا ملاكمق لهتصف، هل غيرا  أمسك طفلا  صالطراز الأول 
خارقة، وقنابل عنقودية، وذكية، و حارقة  ان، وأسلحةآخر، جيش وطير  يصفق له إذا انتصر على ملاكم

، وليس هناك الطرف الثانيمع  سلاح ، ولاقلعة ليس هناكعلى امرأة، على بيت للسكن، على طفل، 
 . شيء من مفارقات الحياة ، هذا السمى هذا بطولةيو  ،شيء
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رْرَ أُرْرَى وَاَ  ﴿ رَ و وه رُ وَاره  حمولة نفسٍ  املة لا تحمل نفسٌ ، الوازرة الحالوازرة الحاملة، تزر تحمل ﴾تَره
 .، أبدا  أخرى 

م ا أ ل تْن اه   مْ و  مْ ذ ر  يَّت ه  قْن ا ب ه  مْ ذ ر  يَّت ه م ب إ يم انٍ أ لْح  تْه  ين  آم ن وا و اتَّب ع  يْءٍ ۚ و الَّذ  م م  ن ش  ل ه  كُلك امْرهئو م م  نْ ع م 
 )64)بهمَا لَسََ  رَوهينو 

 سورة الطور  

لعادات ، لذلك من أصعب الا علاقة له بسبب مجيئه إطلاقا  من الزنا جاء  الابنأن حتى لو  
قتل أن ي قتل إنسان من قبيلة القاتل، هذا الذي  ، قتيل ق تل في قرية يجبالجاهلية هي الأخذ بالثأر

 ؟ ، أقرباء القاتل ما ذنبهماختفى
  (9)بهأَيهً ذَفْ و قُتهيَتْ  (8)وَإهذَا الْمَْ ءُودَُ  سُئهيَتْ  

 التكوير  سورة 

 :ا  يج ر تحميل البريء أثر جناية المتام 

رْرَ أُرْرَى وَاَ  ﴿: ، لو أن هذه الآية أيها الإخوةوالله  رَ و وه رُ وَاره في  مشكلة هناكط بقت ما كان  ﴾تَره
، وتحاسب الزوجة عن العالم، الآن يأخذون رهائن، الإنسان لا علاقة له، أحيانا يحاسب الأب عن ابنه

 . المطلوب يأخذون رهينة مكانه لم يجدوا ، أعداؤنا يأخذون الرهائن أحيانا  يعني ، وجهاز 
رْرَ أُرْرَى وَاَ  ﴿ رَ و وه رُ وَاره ، ل حصلتهناك جريمة قت: والله اتصل بي أخ من محافظة، قال لي ﴾تَره

بدأ بسرقة، وانتهى ، قتل ظ لمهناك للإمساك بالقاتل، و معنا ، تعاونوا مذهلا   وأهل القاتل تعاونوا معنا تعاونا  
فوا من القرية خوفا  من الانتقام، والذي سألني من وجهاء كل أهل القاتل اخت: بجريمة قتل، فقال لي

م لا ، هأن تشكرهم على تعاونهم معكينبغي أن ترجعهم إلى بيوتهم، وأن تطمئنهم، و : القرية، قلت له
 . ، هذا هو الإسلام علاقة لهم بالجريمة إطلاقا  

رْرَ أُرْرَى وَاَ  ﴿ رَ و وه رُ وَاره ، من نثى ليس من المرأة أأم  كون الجنين ذكرا  ! أنجبت امرأة فتاة، يطلقها ﴾تَره
 .الذكر 

 (16)لهذَا تُمْنَىنْ فُطْفَةو مه  (11)وَأَفَهُ رَيَقَ الرَوْجَيْنه الذَكَرَ وَالُْْفْثَى 
 سورة النجم  

يذوب قلب يوم : نسان بريء يعاقب، لذلك، إملايين التصرفاتيعني حم لها ما لا تحمل،  عنيي 
 . ، وِن تكلم قتلوه المؤمن في جوفه مما يرى، ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه

ُ  لُلك فَفْ و لهاَ  لَيَيْاَ ﴿أيها الإخوة   رْرَ أُرْرَى ا وَاَ  وَاَ  تَسْسه رَ و وه رُ وَاره ، ةالحامل :لكن الوازرة ﴾تَره
 . ، فالذي يرى أن الوزارة مغانم فهو جاهل لحمل الثقيل، ومنه الوزير، يحمل أعباء كبيرة جدا  ا :والوزر
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، سوف عرف معنى مسؤول لسقُ مغشيا  عليه، لو أنا مسؤول كبير: الإنسان يقول لك أحيانا   
رْرَ وَاَ  ﴿ يقول لك مسؤول كبير، معناها أعانك الله، ، وعن كل إشارةحاسب عن كل كلمةي   رَ و وه رُ وَاره تَره

 .﴾أُرْرَى 
 : الله عز وجلقال  

رْرَكَ  (4)أَلَمْ فَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ   ي أَفْقَضَ ظَاْرَكَ  (2)وَوَضَعْنَا لَنْكَ وه لْرَكَ  (7)الَذه   (1)وَرَفَعْنَا لَكَ ذه
 سورة الشرح  

جبريل تريد أن تلتقي  صفة ملائكية في سيدناهناك ، لأن ان الوحي صعبا  على النبي الكريمكيعني  
، لكن مع إنسان من بني البشر، لوجود قواسم مشتركة كبيرة جدا   أن تلتقي جدا  من السهل ، بصفة بشرية

ق كله سوف ينزل على النبي الكريم، فكان أول الوحي يشعر بضغُ يملأ الأف ملائكيا   تصور مخلوقا  
، لو أنه حد أصحابه لكادت هذه الرجل تنسحقأ ة والسلام فوق ر جلجل  النبي عليه الصلاشديد، لو أن ر  

 .ركب دابة تئن الدابة ي
يلو     (1)لهفَا سَنُيْقهر لَيَيْكَ قَْ ا و ثَقه

 سورة المزمل  

صفة ملائكية تلتقي مع صفة بشرية، فلابد من تفاعل هاتين الصفتين، لكن بعد حين أل ف  يعني
 . الوحي تألم ألما  شديدا  انقطع عنه  ذا، فإالنبي الوحي

رْرَكَ  (4)أَلَمْ فَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ ي أَفْقَضَ ظَاْرَكَ  (2)وَوَضَعْنَا لَنْكَ وه لْرَكَ  (7)الَذه  ﴾(1)وَرَفَعْنَا لَكَ ذه
حَى   (7)مَا وَدَلَكَ رَاككَ وَمَا قَيَى (2)وَاليَيْله لهذَا سَجَى (4)وَالضك

 سورة الضحى  

نفسه أمانة  ، أن الله جعلولية كبيرة، يحمل أمانة التكليفالإنسان في الدنيا يحمل مسؤ  ،أيها الإخوة 
، ابتسامته، منعه ،عطائهطاعه، انق ،، محاسب عن اتصالهنةك  ب عن كل حركة وس  حاس  بين يديه، م  

 ،لا يتكلم، لكن عبر عن كل شيءفقُ  ،، ما تكلم ولا كلمةلا نعرف: ل لكو تسأل عن امرأة يق أحيانا  
 .حاسب عليهي  

 متى يحمل الإفسان ورر غيره ؟

رْرَ أُرْرَ وَاَ  ﴿: وجل قال عز ممكن، ؟زر الوازرة وزر أخرى لكن متى ت  رَ و وه رُ وَاره متى لكن  ﴾ى تَره
 :، لذلك يقول الله عز وجل لشر، إذا أغوتهم به؟ إذا دلتهم على اتحمل هذه النفس ذنوب الآخرين

يْن اه  ف ي إ م امٍ مُّب ينٍ  ۚلهفَا فَحْنُ فُحْيهر الْمَْ تَىٰ وَفَسْتُُ  مَا قَدَمُ ا وَآثَارَوُمْ  يْءٍ أ حْص  لَّ ش  ك  )46) و    
 سورة يس  
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يعني ، يت عنهم الحقيقة، إذا غششتهملآخرين إذا أسهمت في إضلالهم، إذا عم  زر اأنا أحمل و   
الموت في  ، كل أعماله السيئة حتىصار أكبر غشاشتركك، ، ثم عندك على الغش علمت موظفا  

، أقنعته نت له أكل المال الحرامنت له المعصية، زي  صحيفة من دله على الغش، دللته على معصية، زي  
معاصيه في صحيفة  شيء، كل، ولا تعبأ بشيء، تمتع بها إلى أقصى درجةهي كل أن هذه الدنيا 

  .الأول
رْرَ أُرْرَى وَاَ  ﴿ :إذا  في الأصل رَ و وه رُ وَاره ت بسبب الأولى فكل ذنوب لكن لو أن الأخرى ضل   ﴾تَره

 .  ىالأخرى في صحيفة الأول

 متى يكس  الإفسان أجر غيره ؟

 :معنى معاكس  هناكالآن  
ينَ ﴿ مْ مهنْ وَالَذه نْ لَمَيهاه يَتَاُمْ وَمَا أَلَتْنَاوُمْ مه مْ ذُرهً يمَانو أَلْحَقْنَا بهاه يَتُاُمْ بهإه ﴾آَمَنُ ا وَاتَبَعَتْاُمْ ذُرهً  ييعن  يَرْءو

لذلك أكبر تجارة في الدنيا  ،لأنهما ربيا أولادهما على الخير ،لحقت بالوالدينم ذريتهم الطيبة أ  كل أعماله
 .ابنك

بأوربا فائضها  ، هناك شركةملايين، مبيعاتها اليومية خمسة ات، شركات ضخمة عملاقةتجار  هناك 
هناك تجارات إذا  مليار دولار،  400اك أشخاص يملكون ، هنلا تجد له استثمارا   مليار 400النقدي 

، ماله، فكل أعارا  لك، وأن يكون من بعدك استمر م تجارة أن تربي ابنا  لك صالحا  أعظ ، لكن واللهرابحة
 .وأولاد أولاده إلى يوم القيامة في صحيفتك 

يَتَاُمْ وَمَا أَلَتْنَاوُ ﴿: اسمعوا الآية  مْ ذُرهً يمَانو أَلْحَقْنَا بهاه يَتُاُمْ بهإه ينَ آمَنُ ا وَاتَبَعَتْاُمْ ذُرهً مْ وَالَذه نْ لَمَيهاه مْ مه
نْ يَرْءو  رْرَ أُرْ وَاَ  ﴿: الأصلفي إذا   ﴾مه رَ و وه رُ وَاره  سان لكن أنت إذا كنت السبب في إضلال إن ﴾رَى تَره

، وربيت من حولك على أنت إذا عملت أعمالا  صالحة: تزر نفسك أوزار الآخرين، وفي المعنى المعاكس
 .لح كل أعمالهم الصالحة في صحيفتكالعمل الصا

 :ثم يقول الله عز وجل  
ر  وَوَُ  الَذهي جَعَيَسُمْ رَلَئهفَ الَْْرْضه   بَّك  و  ا آ ت اك مْ إ نَّ ر  مْ ف ي م  ك  اتٍ ل ي بْل و  ر ج  مْ ف وْق  ب عْضٍ د  ك  ف ع  ب عْض 

ق   ر يع  الْع  يمٌ س   (401)اب  و ِ نَّه  ل غ ف ورٌ ر ح 
 سورة الأنعام  

 :معنى الخلفة فر الْرض 
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المحل  عني هذاأتى بعده، أو هذه خليفة زمان، ي الخلافة إخواننا الكرام، فلان خليفة فلان، يعني 
 كبر في السن، أو توفي، له ورثة باعوا المحل، شغله إنسان آخر، جاء بعده إنسان آخر،، شغله إنسان
نة هناك طقم جديد لأصحاب ، كسوق الحمدية تأكد أن كل خمسين سقف أمام سوق مشهور هذا البيت،

ي إنسان ، يأتالمحلات، هكذا سنة الله في خلقه، يموت الأب فيبيع الورثة البيت، والمحل، والسيارة
 . ، هناك خلائف يشتري البيت فيحسنهو 

 وَوَُ  الَذهي جَعَيَسُمْ رَلَئهفَ الَْْرْضه : معنى 

 :المعنى الرمافر 

 ﴾ ي جَعَيَسُمْ رَلَئهفَ الَْْرْضه يخلف بعضا  في البيوت والسيارات،  بمعنى أن بعضكم ﴿وَوَُ  الَذه
 .، هذا المعنى الزماني د، هذا معنىطقم جدي هناكب التجارية، والشركات، كل فترة المكاتلمزارع و او 

 :المعنى المكافر 

، ثم ي عزل، ويحل محله آخر، هذا استخلاف مكاني، معينا   إنسان يحتل منصبا  : المكانيالمعنى  
 . محله فلان  حل  ، ع زل الأول زماني، وهذا مكاني

 :المعنى الدقيق للآية 

، تعني أن يخلف الإنسان آخر ا  تعني شيئ ،ة لا تعني أن يخلف إنسان إنسانا  لكن يبدو أن هذه الآي 
، جعلك ، جعلك قاضيا  ، وجعلك حاكما  أمر ك أن تكون عادلا  يعني ، تخلف الله في عباده، ما أوكله الله به

، ينبغي أن تخلف الله بأن ترحم خلقه يجب أن تكون خليفة الله في أرضه، بمعنى أن تحكم بالعدل ،وزيرا  
 . 

الإنسانية، خلافة زمانية أو مكانية لا، أن تخلف الله في عنى دقيق جدا ، لا أن تخلف أخاك ا المهذ 
 :، الله عز وجل قال في خلقه

يْ  هٍ غ  نْ إ ل َٰ ا ل ك م م   وا اللََّّ  م  ا ۚ ق ال  ي ا ق وْم  اعْب د  ال ح  اه مْ ص  أ ك م م  ن  الْأ رْض  و ِ ل ىَٰ ث م ود  أ خ  ر ه  ۖ ه و  أ نش 
يبٌ  وَاسْتَعْمَرَكُمْ فهياَا ب  ي ق ر يبٌ مُّج  وه  ث مَّ ت وب وا إ ل يْه  ۚ إ نَّ ر   )04)ف اسْت غْف ر 

 سورة هود  

 .، لذلك الإنسان خليفة الله في الأرض ، أي أن تجعلوها معمرةهايعني أمركم أن تستعمرو  
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بُّك  ل   ِ ذْ ق ال  ر  ئ ك ة  و  لو فهر الَْْرْضه رَيهيفَةو  لْم لا  ي سْف ك   ۖلهفهًر جَاله ا و  د  ف يه  ا م ن ي فْس  ل  ف يه   ق ال وا أ ت جْع 
ن ق د  س  ل ك  ۖ ق ال  إ ن  ي أ عْل م  م ا لا  ت عْل م ون   ك  و  مْد  ب  ح  ب ح  ن حْن  ن س  م اء  و   )70)الد  

 سورة البقرة  

  ، فإذا كان العبد رحيما  ، الله رحيمخلقه خلف الله في دلا  ابد الفقير ع، فإذا كان العدلاالله عيعني  
 . خلف الله في خلقه 

 وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَْ قَ بَعْضو دَرَجَاتو 

 ﴾ضَكُمْ فَْ قَ بَعْضو دَرَجَاتو وَرَفَعَ بَعْ ﴿: معنى دقيق جدا  في قوله تعالى هناك، الآن إخواننا الكرام 
دون ، من ونبات، وحيوان ،ا الإنسان والجن منفعل بأمر الله، الكون كله جمادله عدالكون ك :أوا و  

 :، المخلوقات كلها مسيرة إلا الإنسان استثناء منفعل كله بأمر الله، كن فيكون، زل فيزول، أي كن مسيرا  
بَاله فَأَبَيْ  نْاَا وَحَمَيَاَالهفَا لَرَضْنَا الَْْمَافَةَ لَيَى السَمَاوَاته وَالَْْرْضه وَالْجه يْنَاَا وَأَيْفَقْنَ مه  نَ أَن يَحْمه

فسَانُ  ه ولا   ۖالإهْ ان  ظ ل وم ا ج   )36) إ نَّه  ك 
 سورة الأحزاب 

، أنا أرفع يدي، أمرتها ، تكريما  له جعل الله عز وجل بعض الأشياء تنفعل لهالإنسان مخير 
، فالِلّ فانتقلت من مكان إلى مكان رجلي   ت، حرك، شربت الماء فارتويت، أكلت الطعام فشبعتتمرتائف

أمرك، القلب بالإنسان أن أبعاضه جعلها بإمرته، لكن قلبك ليس بأمرك، التنفس ليس  معز وجل كر  
هذا بأمره، لكن بأمرك الأوامر الإرادية، تتحرك،  والتنفس ،والهضم، والرئتين، وعمل الكبد، والبنكرياس

، ، كله باختيارك، تسلب مالا  فع، تقدم صدقةنضرب، تترفع يدك، تتكلم، تمشي، تنام تستيقظ، تكسر، ت
 .، هذه أول ميزة للإنسانما تريدأشياء كثيرة بلك أن تفعل فالِلّ عز وجل سمح 

الآن أعطاك مواهب أنت لا تقدر أن تفتح  ﴾ضَكُمْ فَْ قَ بَعْضو دَرَجَاتو وَرَفَعَ بَعْ ﴿ :الله عز وجل قال 
سبع  معقدة، وعملية جديدا   ، وتضع دساما  ، وتفتح البطينلقلبالأغشية عن ا، وتزيل بالمنشار صدرا  

على  نفتح شهيتهوت ،ساعات، هذا فعل  جراح القلب، والمساء عادي جدا ، فتح بطنين أو ثلاثة وهو مرتاح
الأكل، كيف يأكل؟ وكله دم، والإنسان مثل الميت أمامه، بعد هذا يعمل صعقة للقلب، إما أن يتحرك، 

، لا أنت عندك إمكانية أن تصلح سيارة ،ا عندك إمكانية أن تكون جراح قلب، أنت م أجركمأو عظ م الله
ج تعال   ؟يلزمك عملية، تأتي إلى الطبيب بكل أدب، سمح الله ولا قدر تشعر في قلبك بشيء غير طبيعي

لآن أنت أمام معالجة عادية؟ يجب دخول المستشفى؟ لا تعرف، أنت بدرجة عالية جدا  من الأدب، ا
، هذا الطبيب عنده فهو الآن أعلم منك ؟مكنه من علم جراحة القلبألم يالطبيب، الله رفعه عنك بموهبته، 

هذا المحرك لا بأس به  :ت للمعالجة، فيقولأتي مصل ح السيارات، المحركمن غريبا   ا  صوت أصدرتسيارة 
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خبير بشؤون المركبة بكل أدب، وينتظر الأمام ، الطبيب الجراح يقف ؟ الآن بالعكسيجب أن نغيره أم
، أما الخياط مثلا  أن تصنع ثيابا    تستطيعلا؟ أنت ؟ كم يكلف، أم ع طبنه كلمة، المحرك سليمم
 .كل واحد سمح الله له أن يتفوق في شيء  ييعنالثياب سهلة عليه جدا ، صناعة ف

، يحتاج أن تعطي ابنه دروس رياضيات، والطبيب فنحن في تبادل، أنت أحيانا  تحتاج إلى طبيب 
وَرَفَعَ ﴿ ر بقضية في قلبك فأنت بحاجة إليه، لما تشعيكرياضيات هو بحاجة إلبال فلما يكون ابنه ضعيفا  

 .﴾ضو دَرَجَاتو بَعْضَكُمْ فَْ قَ بَعْ 

 :الإفسان مر  فاضل ومر  مفض ل 

، هناك ، ومرة يكون مفضولا  لا  ، مرة يكون مفضَّ ل ومفضول، بكل قضيةكل إنسان مفضَّ يعني  
محاسب بشركة،  كأنت ما جعلك صاحب شركة، جعليعني ت، المجموع ثابب: عدالة، لكن العلماء يقولون 

منه إذا حدثت مشكلة  الٍ ب ، لكن أنت أكثر راحةمعاشك محدود، صاحب الشركة أعلى منك في الدخل
ضرائب، أنت لا علاقة لك، يوجد ، و بضاعةال هناك إشكال علىركة، أنت لا علاقة لك، إذا كان في الش

، لكن في خله قليل، ودخل صاحب الشركة أكثر، فالمحاسب دمحاسبق المستودع، أنت مرتاح، تر اح
 .نعكس الآية ت بةو الصعشديدة الأزمات 

ن العشرة ثماني ، أخذ مموزعين، عنده زوجة ممتازةلكنهم درجة  مئةشخص الله أعطى كل معناها  
نده زوجة سيئة جدا  علامتها واحد، ع شخص آخر، عليه أخذ واحدا   ئعنده ولد سي ،درجات على الزوجة

، الدخل مع الصحة، مع راحة البال، مع النشاط، مع السمعة، مع الذكاءعنده أولاد نجباء ثمانية، فوزع 
 . ، هذا يسمونه المجموع ثابتعشر درجات من الله، أو مئة درجة خذأشخص ل ك تبين أني

 .فأنت مرة مفضل ومرة مفضول  ﴾ضَكُمْ فَْ قَ بَعْضو دَرَجَاتو وَرَفَعَ بَعْ ﴿
هل نكسر : ، تقولي ث عن رجل عمله في المجار ، تبحعندك مجاري مسدودةو للا تبتعد،  يعني

الأمر يحتاج إلى : ، هو يقول لكرمجاريأنا مهندس : ا الموضوع، يقول لكالبلاط؟ طمئني، هو مرح بهذ
شرايينك تأتي إلى الطبيب، كله ِذا سدت ، و تكسير البلاط، أو لا يحتاج، إذا سدت المجاري تأتي إليه

 . ا  مسدودأصبح 
 . أنت دائما  مفضل ومفضول : دقيق جدا  معنى  ﴾تو ضَكُمْ فَْ قَ بَعْضو دَرَجَاوَرَفَعَ بَعْ ﴿

 :كل لفسان ممتَحن فيما فضيه الله به 

جعلك  ﴾لهيَبْيَُ لُمْ فهر مَا آتَاكُمْ وَوَُ  الَذهي جَعَيَسُمْ رَلَئهفَ الَْْرْضه وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَْ قَ بَعْضو دَرَجَاتو ﴿
 .ه ، وأنت لا تستطيع أن تناقشقالطبيب موثوق، وم صدَّ و، طبيبا  
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شعر، لكن يخاف من الله فلا ي دون أن هبيت رجلا  ع أن أ بي   أستطيع: أقسم لي بالِلّ طبيب، قال لي 
، لكن أين يقين بالمئة مليون أنها لن تربح ، وأنت عندكإن الدعوى رابحة: أن يقول يمكن المحامي، قدري

، أنت باعتبار أن ألف ليرة 100ه ، تكون أخذت منهذا تبلغه الخبر السيئ مرة واحدة؟ بعد ثماني سنوات
  .، أو كاذبا  ، إما أن تكون صادقا  أن ت متحنبالخبرة صار عندك إمكان الله فضلك عليه 

بصورة شعاعية غالية  أنت كلفت مريضا  إذا ، لى إيكو أو لا يحتاج ؟ الله يعلمهل يحتاج المريض إ
 .امتحنك الله عز وجل  ت حاسب، ،جدا ، والجهاز عندك بالعيادة

، الأصل خصوصية عندك ا  دروس، يجب أخذ أصفارا  ، يأخذ معظم الطلاب ال صعب جدا  تأتي بسؤ  
 منك درسا   يطلبون  كل الآباء تجعلحتى  جدا   صعبا   ، أما أنت فقد افتعلت سؤالا  أن يكون السؤال معتدلا  

؟ هذا معنى دقيق ، رفعك الله فتستغل هذه الخبرة، وتبتز أموال الناس، أم أن تكون صادقا  معهمخصوصيا  
ل ك ﴾لهيَبْيَُ لُمْ فهر مَا آتَاكُمْ وَوَُ  الَذهي جَعَيَسُمْ رَلَئهفَ الَْْرْضه وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَْ قَ بَعْضو دَرَجَاتو ﴿ا  جد

ن بذكائه إن جعله ذكيا   ،واحد منا ممتحن فيما أتاه الله قاع بين ، هل يستخدم ذكاءه في الإيفهو ممتح 
قها استقامة على أمر الله عز ، هل تكون هذه المحدودية يرافن جعله محدودا  وِ ؟ابتزاز أموالهم فيو الناس 

 ؟ افا  عند كتاب الله، أم يكون وق  عارضهذه العزة بالإثم فيسحق من يهل تأخ وِن جعله قويا   ؟وجل
لي من أن  كوهل يمنعك بغض: ، قال لهلا أحبكوالله : ؟ قال لهأتحبني: سأل سيدنا عمر رجلا   

 .، محبتي أو عدم محبتي لا علاقة لها بإعطائك حقك لا والله: ؟ قال لهتعطيني حقي
، هناك أقوياء أنت ممتحن ، جعلك قويا  فيما آتاك الله ، أنك ممتحنٌ ، هذه الآية مهمة جدا  أيها الإخوة 

، ، امتحنك بالصحة، أعطاك صحة، امتحنك بالمال، أعطاك مالا  لهم حساب دقيق جدا  لكن ، الأرضفي 
فيع جدا  يستخدمونه لإضلال ؟ هناك أدباء معهم أدب ر سان تقنع الناس بالحق أم بالباطلعطاك طلاقة لأ 

 ، أم صورا  ، هل ترسم صور نساء عارياتامتحنك بالرسمرسام ، ، امتحنك بالأدب، لإثارة شهواتهمالناس
، هذا الشكل الفتياتي بو ، هل تغلا  جمي أعطاك مثلا  شكلا   ،امتحنك، ، يسبح الإنسان ربه إذا رآهاطبيعية

لقي يا رب الحمد لله: و كلما رأيت نفسك في المرأة تقولأ ، ، امتحنك بشكلكما حسنت خلقي فحسن خ 
، هل تتفنن طيبةو ، امتحنك بزوجة صالحة ، امتحنك بالقوة، امتحنك بالمال، بطلاقة لسانامتحنك بذكاء

، امتحنك ببيت مطل على مدرسة ؟، أم تخاف الله فيهامقطوعةأحد،  ليس لهاهذه امرأة  ؟لهافي إذلا
 ؟مثلا   زجاجا  عازلا  ، وتضع ، أم تغض بصركمن فوق  نيهإل نظر، وت، تجلس طوال النهارمدرسة بنات

، بدءا  من ؟ امتحنك فيما آتاك، بماذا ميزكأنت ممتحن بكل دقيقة فيما آتاكيعني ، امتحنك بكل شيء
، ، امتحنك بمال؟ امتحنك بطلاقة لسانإياه ، كيف تستخدم هذا الجمال الذي وهبك اللهشكل وسيم

 .امتحنك بمنصب رفيع
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ور رغيف الخبز كم ، تصبعضا   أن نكون مع بعضناعلى  عز وجل قهرنا بهذه الطريقة اللهيعني  
 بعدها، و دراسة بعدهاحصاد و بعدها ، و ، وسقي، وتسميد، وبزار، وزراعة، وحراسة؟ أرضيحتاج  إنسان

م ، تعل  نك من التعليم، لكن مك  صنع الخبزم كيف ي  لا تعل ،جاهزا   ا  خبز كيلو تأخذ ل، خبزبعدها ، و نطح
 منحك ميزة جعلك دائما  مفضلا  ف، ، فامتحنك الله عز وجلن ما عندك إمكانية أن تصنع الخبز، لكأولادا  

 .تحنك حينما كنت مفضولا  على غيرك، وام، امتحنك حينما جعلك مفضلا  ليهعأو مفضولا  
 .درس الأخير من دروس سورة الأنعام ، يبدو أن هذا هو الأيها الإخوة 

 والحمد لله ر ُ العالمين 


